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الحرابة - 20

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
وعلى آلھ وأصحابھ اجمعین، اللھم اغفر لنا یا غفور، اللھم ارحمنا یا رحیم، اللھم تب علینا یا تواب، اللھم تب علینا
حتى نتوب، یا ربنا تب علینا توبة نصوحًا لا ننقض عقدھا أبدًا برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم یا قابل التائبین اقبل
توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر ذنبنا، واستر عیبنا، واقض حاجتنا، واشف أبداننا وأصلح أحوالنا وانصر دیننا وأھلك
أعداءنا، اللھم إنا نسألك في مستھل ھذا العام یا أرحم الراحمین أن تجعلنا جمیعاً من المقبولین، وألا تجعلنا مع الأشقیاء
المحرومین، وأن تعود علینا بعوائدك الحسنى إنك أنت أكرم الاكرمین، اللھم یا صاحب النعم، اللھم یا صاحب الكرم،
اللھم یا ربنا یا الله لا رب لنا إلا أنت ولا إلھ لنا سواك، نسألك اللھم وأنت ربنا وأنت سیدنا وأنت إلھنا وأنت مالكنا،
نسألك اللھم أن تفرّج عنا وعن جمیع المسلمین ما نزل بھم، اللھم إنك ترى ما نزل بأھل الشام نسألك اللھم أن تفرج
عنھم ما ھم فیھ، ربنا فرج ھمومھم نفس كروبھم، اللھم ارحم موتاھم وارحم شھداءھم، اللھم عافي جرحاھم، اللھم آوھم
بإیوائك وأعطھم من عطائك وأفض علیھم من فیضك یا أرحم الراحمین لیس لھم إلا أنت، نسألك اللھم أن تكون عوناً
لھم، اللھم كن عونًا لھم، اللھم كن عوناً لھم، اللھم ارفع عنھم ما ھم فیھ بقدرتك یا رب العالمین، نسألك اللھم یا لطیف،
یا لطیف یا لطیف أن تلطف بھم لطفاً یلیق بكرمك، اللھم یا لطیف بخلقھ یا علیمًا بخلقھ یا خبیرًا بخلقھ الطف بإخواننا
في الشام لطف یلیق بكرمك یا لطیف یا علیم یا خبیر، اللھم یا من لطفت في خلق الأجنة في بطون أمھاتھا ولطفت في
خلق السماوات والأرض ألطف بإخواننا في الشام لطفاً یلیق بكرمك وإحسانك یا أرحم الراحمین، نشكو إلیك یا ربنا
ضعف قوتنا وقلة حیلتنا وھواننا على الناس، ونسألك اللھم أن ترفع عنا ما نزل بنا بقدرتك یا أكرم الأكرمین، نسألك
اللھم یا أرحم الراحمین یا أرحم الراحمین یا أرحم الراحمین أن ترینا عجائب قدرتك في نصرنا یا أرحم الراحمین
اللھم نصرًا مؤزرًا وفرجًا عاجلًا بقدرتك یا أرحم الراحمین، اللھم وإنا نسألك أن تؤلِّف بین قلوب المسلمین فیما ھم فیھ
من الخیر یا أرحم الراحمین، اللھم واجمع رایتنا على الخیر والحق والھدى إنك على ما تشاء قدیر وبالإجابة جدیر
نسألك اللھم أن ترحم ما مضى منا في ھذا العام یا أرحم الراحمین، ومن مضى بالأعوام السابقة من آبائنا وأمھاتنا
یقین والشھداء والصالحین، اللھم وما كتبت لنا وأشیاخنا وإخواننا وأحبابنا، واجعلھم في أعلى علیین مع النبیین والصدِّ
من عمره فاجعل عمرنا في طاعتك یا أرحم الراحمین، وھیئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك یا أكرم الأكرمین، وصلِّ

وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

 وبعد:

 في الحلقة العشرین في ھذا الیوم، نتابع سیرتنا فیما جعلھ الإسلام عقوبات قامت، بعد بناء تم، فما كان في الإسلام
عقوبة إلا وسبقھا تربیة، وما كان في الإسلام حدٌّ  إلا وسبقھ قیمة، كذلك جاء الإسلام یربي أمتھ على القیم، ثم یعرض
م، فلا یمكن أن یكون لھا موقع في حیاة المجتمع الإنساني، فإن الإنسان بذكائھ علیھا الأشیاء، لأن الأشیاء إذا لم تقوَّ 
وحیلتھ ودھائھ یستطیع التحایل على الأشیاء، وعلى القوانین، وھاكم تلك البلاد التي فیھا قوانین صارمة، ولكنَّ  الذین
یحتالون علیھا ھم قضاتھا، فالقضاة الذین یخرجون من عملھم إما بعذر، أو بسن، سلوا عنھم في أمریكا، في كندا، في
أوروبا، یصبحون محامین، یذودون عمن؟ یذودون عن القاتل، ویحافظون على المجرم، لأنھم أخبر بالشيء، وأعرف
بالقانون، ویستطیعون التحایل على القانون بالقانون، لكنَّ  الإسلام قبل أن یبني الشيء، وقبل أن یقیم ھذا المظھر، أقام
ىٰھَا ۝ فأَلَۡھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَۡوَىٰھَا ذلك المخبر، أقام قلباً ینظر إلى ربھ، ونفسًا إنما قال الله تعالى عنھا: ﴿وَنفَۡسٖ وَمَا سَوَّ 
۝ قدَۡ أفَۡلحََ مَن زَكَّ ىٰھَا ۝ وَقدَۡ خَابَ مَن دَسَّ ىٰھَا﴾. وكما قال النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰: "وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد
كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ؛ ألا وھي القلب" إذن جاء البناء الذي أقامھ الإسلام على جناحین جلیلین عظیمین، إذا
لم یتمّ في المسلم، فالإسلام لیس أكثر من قوانین إذا أردنا ان نأخذ قوانینھ، كبقیة القوانین من حیث ظاھرھا، لكنھا
قوانین ربانیة أنزلھا الله، وتفقد ربانیتھا یوم لا یكون العبد عبدًا لربھ ینظر إلیھ من خلال قلبھ، لذلك ھذه الأحكام التي
تطبق في حدود الإسلام التي سنسمعھا الآن في الحلقة العشرین في موضوع الحرابة، لا یمكن أن یكون تطبیقھا قائمًا



إلا من خلال نفس مؤمنة، تاقت إلى ربھا، وذاقت في ھذا القلب حلاوة الإیمان، لعلھا اخطأت، فإن الخطأ لا یمكن أن
یمُنع منھ أحد، لأن النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰، قال: "كل بني آدم خطاء، وخیر الخطائین التوابون" إذن ما من أحد یمكن أن یعزل نفسھ
عن أن یكون مخطئاً، لا بد إلا ان یخطئ، سواء كان ھذا الخطأ كبیرًا او صغیرًا، فحسنات الأبرار سیئات المقربین،
لا شك أن من یفعل أمرًا صغیرًا یعتبر كبیرًا في حقھ، إلا أنھ یمكن أن یغفل، یمكن أن ینسى، یمكن أن یخطئ، وھذه
طبیعة جبر الله تعالى الانسان علیھا، ومن تمام فضل الله على الإنسان حین كرمھ أن جعل فیھ القدرة على الاختیار أن
یكون عنده مجال للخطأ ومجال للصواب، فلیس أحد معصومًا، لذلك لا عصمة إلا لنبي، فالمعصومون ھم أنبیاء الله
ورسلھ علیھم الصلاة والسلام، عصمھم الله تعالى عصمة وھبیة ولیست كسبیة، یعني لن یستطیع أحد من الناس مھما
بالغ في عبادتھ، ومھما بالغ في تقواه، ومھما بالغ في بعُده عن المعاصي، أن یعتقد بأنھ سیصل إلى مقام كان فیھ الأ
نبیاء معصومین، فسیكون معصومًا مثلھم محال، فلا معصوم إلا الأنبیاء، لذلك ما نسمعھ في بعض من عقائد فاسدة،
بأن یقولوا الإمام المعصوم، لیس ھناك أحد معصوما على الإطلاق، لذلك سید الناس بعد رسول الله صلى الله ع�����ɭ얒툰 سیدنا الصدّیق،
ھو الذي وقف، فقال: أنا إنما ولیت علیكم ولست بخیركم، لست معصومًا ولیت علیكم ولست بخیركم، أطیعوني ما
أطعت الله فیكم، احتمال خطأي وارد، فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم، إذن احتمال خطأي وأنا أبو بكر، الذي بشّر
بي رسول الله صلى الله ع�����ɭ얒툰 فقال عني: "إن من أمََنِّ الناس عليَّ  أبا بكر" من أمنّ الناس عليّ رضي الله تعالى عنھ، وإنھ ذكر في
كتاب الله مع الرسول صلى الله ع�����ɭ얒툰 في ھذا الیوم الأغر، في ھذا الیوم الأغر ھو الذي كان مع حبیبھ الأعظم صلى الله وسلم
وبارك علیھ ﴿إِذْ أخَْرَجَھُ الَّ ذِینَ كَفرَُوا ثاَنيَِ اثنْیَْنِ إِذْ ھُمَا فيِ الْغاَرِ إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبِھِ لَا تحَْزَنْ﴾. لصاحبھ، وما جاء ھذا
الأمر إلا لھ، ذكُر أصحاب رسول الله صلى الله ع�����ɭ얒툰 بالجملة، وذكر الصدّیق أبو بكر رضي الله تعالى عنھ بشخصھ الشریف
العظیم رضي الله تعالى عنھ، وھو الذي قال عن نفسھ: أنا بشر أصیب وأخطئ، وأنتم عليّ مجتمع عین تراقب لأجل
أن تقول أصبت أو أخطأت، ولكن نسمع من یقول إننا نبایع فلاناً إلى الأبد، كیف تبایعون فلاناً إلى الأبد؟ وھل یمكن
أن یبایع احدٌ إلى الأبد؟ من یمكن أن یكون إلى الأبد؟ من؟ لیس هلل عز وجل بدایة ولا نھایة، الله تعالى ھو الأول والآخر
والظاھر والباطن، فلذلك ھذا في الاعتقاد كفر، كفر أن یبایع إنسانٌ إنساناً إلى الأبد، لأنھ یعتقد بأنھ باق، مالك، حي،
لا یموت، ومن الحي الذي لا یموت؟ الله الذي لا یموت، ھو الحي الباقي، فلذلك لما تأتینا قضیة ما سنتحدث عنھ من
الحرابة، ینبغي أن یكون في أذھاننا وعي، بأننا لن نخاطب الناس، كما نرى في فضل الله تعالى بأن الله تعالى قد أعاد
إلى الأمة رشدھا، أعاد لھا وعیھ، أعاد لھا فرزھا بعد حقبة من الزمن مریرة، جاءت علیھا ثقافات، وجاءت علیھا
ل، أرادوا أن یعتسفوا بھا عن سواء الدرب، وأرادوا أن یخرجوھا عن سواء إحن، ومرت فیھا محن، وجاء أناس ضُلاَّ 
الصراط، على قنوات طویلة، وعلى مسافات شاسعة، وعلى أزمنة مدیدة، نحن منذ قرابة ثمانین عامًا ونحن نعاني من
ھؤلاء الذین أرادوا أن ینادوا بتنویر الأمة، بأن یقولوا للأمة أنت في وطنك، في قومك، فلا ھم في وطن ولا ھم في
قوم، كانوا خونة للوطن وخونة للقوم على حد سواء، ھؤلاء أرادوا أن یقولوا إن الدین ھو بلاؤنا، ھكذا قالوا إن الدین
ھو بلاؤنا، ومرت ھذه الفریة علینا من خلال أكثر من ستین عامًا متتابعة على جمیع بلادنا العربیة، نفثات شیطانیة،
وأفكار إبلیسیة، طرحوھا على المجتمع، وراح المجتمع وھو یترنح في جھلھ قبل أن یستفیق إلى وعیھ، فإذا بھ یتبع
تلكم الآراء التي نشُرت، عبر شیوعیة سادت في مجتمعنا في عصر لیس بالبعید، فأرادوا أن یقولوا: البیت لساكنھ،
والأرض لزارعھا، ولیس ھناك ملك خاص إنما ھو ملك للدولة، والدولة مالكة الرقاب، جاءوا فجعلوا أنفسھم آلھة من
دون الله، وادعو بأنھم إنما یسوون بین الغني والفقیر، فأنزلوا الغني إلى الفقر، وجعلوا الفقیر تحت خط الفقر، وتسلموا
أموال الأمة، واعتدوا على كرامتھا، واعتدوا على دینھا، واعتدوا على حریتھا، باسم أنھم یریدون أن یقیموا العدل
الذي یتوھمونھ، أو أنھم دُفعوا إلیھ، نحن لا نرید أن نأخذ بنظریة مؤامرة على الناس جمیعاً، ربما یكون بعض من
المضلَّ لین ولكن ھناك مضلِّلین، إن ھناك مضلِّلین الذین كانوا یمضون مخططات خسیسة لأجل حرف الأمة عن
منھاجھا، شاء الله تعالى بقدرتھ أن یعید الأمة إلى رشدھا، والیوم تجدون بفضل من الله تعالى سلسلة متعاقبة بأن الناس
اختاروا أن یكون من یمثلّھم ھو الذي یرتضي الإسلام دیناً ومنھجا، بما كانوا یدیرونھ فیما یسمى بالدیمقراطیة،
دیمقراطیة أو سواھا من اتخاذ بعضًا من الوسائل التي تعبِّر عن آراء المجتمع، صحیح أن الإسلام جاء في أصلھ، ولم
ینِ﴾. ولذلك لا یمكن أن یأتي یفرض نفسھ على أحد أبدا، إنما جاء الإسلام لیقول كما تحفظون جمیعاً: ﴿لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
الإسلام لیبادر مھمتھ، بأن یقول لكل إنسان قد اعتسف الطریق ومال عن الدرب ینبغي أن أعاقبك، لا بد إلا أن تعُرف
ظروفھ، لا بد إلا أن یعُرف أمره، لذلك سیدنا عمر كما قلت لكم فیما سبق، إنما لم یقم الحد الذي لم یرى أن الحد قد
أخذ أسباب إقامتھ، وھو حد السرقة، حد السرقة في عام الرمادة رضي الله تعالى عنھ، كثیر من الكُتاّب ماذا یقولون؟
بأن سیدنا عمر عطّل حد السرقة، ھذا كلام سخیف، أویمكن أن نقول ان سیدنا عمر الأواب التواق إلى ربھ، الخائف



من خالقھ، یعطّل حدّا من حدود الله؟ ما ھذا الاتھام الشنیع لسیدنا عمر، لكن سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ كان یحب
أن یكون ذلك الحد قائمًا كما قال النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰: "ادرؤوا الحدود بالشبھات" فأي حد لسنا نحن طامعین بأن نقیم الحد، إنما
الطمع في الإسلام أن یكون ھناك طھارة في المجتمع، وأن ینطوي من أسرف على نفسھ بخطأ وعرف خطأه بینھ وبین
ربھ تائباً، لذلك طالما أن ھناك مقامًا لصرف الحد فینبغي أن یصُرَف، ولذلك النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰 في حد الزنا كما تعلمون كیف
أنھ ذكر لذلك الصحابي ولتلك الصحابیة، أفعلت أفعلت، ماعز شاھد على ذلك، لكنَّ  سیدنا عمر لمّا رأى بأن ھذه
المجاعة قد قامت كما ھي قائمة في كثیر من بلادنا الإسلامیة وخاصة في الشام، مجاعات تقوم الیوم، لا یجد الناس
لقمة یأوون بھا بطونھم، ولا یجدون حبة دواء یعالجون بھا أدواءھم، ولا یجدون نسمة ریح یمكن أن یتنفسوھا من
خلال الضغوط التي تأتي علیھم، ذلك كلھ یفُعل، ھنا ھذا الأمر أویمكن أن نأتي لأجل أن نقیم الحدود الآن، الحدود تقام
حین یقام العدل، فلما یقام العدل تقام الحدود، لما تعطى الفرص تقام الحدود، وأما أن نأتي إلى أناس قد سلبت حریاتھم،
ودیست كراماتھم، وأخذت أموالھم، فحینئذ من قاتل دون مالھ فھو شھید، فلعل ھذا الذي قام فقتل إنما قد دافع عن
عرضھ، دافع عن مالھ، دافع عن بیتھ، دافع عن كرامتھ، دافع عن دینھ، فلذلك الحدود لا یمكن أن تقام حین تكون
الفوضى قائمة، فلما كان عام المجاعة وكان الجوع قد عض بنابھ الناس في أغلبھم، سیدنا عمر رأى بأن ھؤلاء الذین
أخذوا من المال یسیرًا إنما یداوون بھ جوعھم، إنما عتب على من كانوا یعملون عندھم، ھؤلاء أنتم الذین كنتم سببًا
في أن تحیجوھم أن یمدوا أیدیھم، لم تعطوھم حقھم، لم تشاركوھم أمرھم، لم تكونوا كالأشعریین لما أرملوا وقل زادھم،
جاءوا فوضعوا ما عندھم في إناء واحد، ثم اقتسموه بینھم بالسویة، وأعطاھم الرسول صلى الله ع�����ɭ얒툰 وسامھ الشریف، فماذا قال؟
فأنا منھم وھم مني، فأنا منھم وھم مني ﴿وَیؤُْثرُِونَ عَلىَٰ أنَفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ﴾. كذلكم یكون أمر فھم الحدود
في الإسلام، فحد الحِرابة الذي تحدثت في المرة الماضیة عنھ، بأنھ قد یكون حرابة من دولة على مجتمع، الأصل أن
تكون الحرابة من بعض من أفراد المجتمع على الدولة، ولكناّ نجد أن الأمر قد انعكس في أیامنا ھذه، فقامت الحرابة
من الدولة التي ینبغي أن تكون حامیة للمجتمع في قیمھ، في دینھ، في دنیاه، في معاشھ، في أعراضھ، فأصبحت ھي
المفترِسة لحریتھ، وھي الدائسة لكرامتھ، وھي الآخذة لأموالھ، وھي المنتھكة لأعراضھ، ھم الذین یقومون بالحرابة،
انعكس الحال وتبدل المآل، فعوضًا أن تتابع الدولة بعضًا من أولئك العابثین لأجل أن تضع لھم حدًا، إذا بأولئك الذین
أرادوا ان یتولوا أمر الأمة فھم اللصوص، وھم السارقون، وھو المنتھكون للأعراض، وھم المنتھكون للحریات، وھم
المنتفخون للأوداج، وقد جعل الله منھم فراعنة وھامانیین، وجعل منھم أبا جھل، وجعل منھم النمرود، وجعل منھم
الطغاة یتمثلون في أشخاصھم، إنما یسعفھم لون الدم لتنتشي أوداجھم، ولیروا بأن الدماء كلما سالت كلما فرحوا
بمنظرھا، وكلما رأوا الأعراض انتھُكت، كلما زادت سعادتھم بذلك، كذلك نرى وربكم، انظروا إلى ما ترونھ أنتم على
الشاشات، أفلا یحرك ذلك مشاعركم؟ أفلا یحرك قلوبكم؟ أفلا یحرك فكركم؟ ماذا یرید ھؤلاء الذین تولوا أمر الأمة
لأجل ان ینتھكوا أعراضھا، وأن یقتلوا أطفالھا، وأن یبیدوا زرعھا، وأن یقتلعوا غرسھا، وأن یھدموا بیوتھا، وأن
یھدموا مساجدھا، وأن یدوسوا قرآنھا، وأن یسبوا ربنا عز وجل؟ من الذي قال لھم ذلك؟ وھؤلاء ھم الذین ینبغي أن
یقیموا حد الحرابة على الناس، فمن الذي ینبغي أن یقام علیھ حد الحرابة؟ لذلك نحن الآن سنتحدث عن حد الحرابة
الذي قالھ الله عز وجل عن فئة من الناس في مجتمع آمن أخذ أفراده الحق بالعدل والقصاص المستقیم، ھؤلاء لو أنھم
َ وَرَسُولھَُ﴾. عمن؟ عن صنف من الناس شذوا فإن الله تعالى أعلن الحرب علیھم، فقال: ﴿إنَِّ مَا جَزَاءُ الَّ ذِینَ یحَُارِبوُنَ َّللاَّ 
إنما انتحى جانباً لأجل أن یحوز بعضًا من المال، ویرعب بعضًا من الناس، أو یقتل بعضًا من الناس، فكیف إذا جاء
ھؤلاء الذین تولوا أمر الأمة، فأذاقوھا الویل والعذاب على مدار خمسین سنة من الأعوام؟ ما الذي یجري في ھذه
الأمة؟ لا بد أن یستفیق وعي الأمة لتعرف أحكام الله تعالى، حین یقول الحق سبحانھ وتعالى لنا في القرآن الكریم: ﴿إنَِّ مَا
َ وَرَسُولھَُ﴾. وبدأ الحرب في إعلان القرآن لا للأمة، إنما الحرب على الله، أرادوا أن یغلفوھا، جَزَاءُ الَّ ذِینَ یحَُارِبوُنَ َّللاَّ 
ولكنھم لا بد لنتن قلوبھم إلا أن یخرج على ألسنتھم، فخرج على ألسنتھم، بأنھ إذا أراد أحد أن یحاصرنا فإنا نلغي الله
الذي یؤمن بھ، ھكذا قال أحدھم، وقال أحدھم: والله إن الملائكة تختلف على ربھا في السماء، ولكننا لا نختلف على
قائدنا، ھكذا قال الثاني، وھكذا تتوالى تلك العبارات التي تنضح بما في تلك القلوب العفنة النتنة، من أفكار كفر، من
َ وَرَسُولھَُ﴾. وھؤلاء مؤمنون، ھؤلاء أفكار إنكار هلل وإنكار لدینھ، لذلك الله تعالى قال: ﴿إنَِّ مَا جَزَاءُ الَّ ذِینَ یحَُارِبوُنَ َّللاَّ 
الذین یفعلون ھذا الأمر مؤمنون مذنبون، ولكنَّ  ھؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: لا الله، ولا الرسول، ولا أحد، ولذلك رأیتم في
بعض الفیدیوھات وفي بعض المشاھد إنما یداس الإنسان في رأسھ بجزمة ذلك المجرم، لیقول لھ: یلا أین ربك الذي
َّ لوُا أوَْ یصَُلَّ بوُا أوَْ تقُطََّ عَ أیَْدِیھِمْ َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََادًا أنَ یقُتَ یخلصك؟ ﴿إنَِّ مَا جَزَاءُ الَّ ذِینَ یحَُارِبوُنَ َّللاَّ 
نْیاَ﴾. ولكنَّ  ھذا إن لم یتوبوا توبة ناصعة، توبة نصوحًا، لِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ  نْ خِلَافٍ أوَْ ینُفوَْا مِنَ الْأرَْضِۚ  ذَٰ وَأرَْجُلھُُم مِّ



فإن لھم في الآخرة عذاباً ألیمًا أعده الله عز وجل لھم ولھم في الآخرة عذاب عظیم، ومع ذلك فالقرآن ما جاء لأجل ان
َ غَفوُرٌ یأتي بالعقاب، إنما فتح الباب للمثوبة والتوبة، فقال: ﴿إلِاَّ  الَّ ذِینَ تاَبوُا مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُوا عَلیَْھِمْ ۖ فاَعْلمَُوا أنََّ  َّللاَّ 

حِیمٌ﴾. رَّ 

نقف الآن مع باب الحرابة، فالحرابة في لغة العرب أن تقول حَارب یحارب حِراباً ومحاربة، حِرابا ومحاربة، فھذا
الحِراب ھو مصدر لحَارب، فھؤلاء حَاربوا، قد یقول قائلكم: مفروض أن تكون المحاربة لأنھ محاربة یحارب
محاربة، ولكن صیغة فاعل تأتي أحیاناً على مفاعلة، وتأتي أحیاناً على فعِاَل، وھذا شیخ ممتاز یھز لي برأسھ باعتبار
أنھ إمام لغة، فلذلك یأتي موضوع الرباعي إما على وزن المفاعلة وھو الأصل، واستثناء في بعض الصیغ یأتي على
وزن حِراب فِعال، لاحظتم؟ فلذلك حارب یحارب محاربة وحِراباً، فإذن الأصل في إنسان أراد أن یقیم الحرب على
الآخر، حارب، ولكن لم یكن ھو محارَباً، ھو الذي ابتدأ الحرب على المسلمین بأن یكون إما أن یرعبھم ویفزعھم،
وإما أن یسرق أموالھم، وإما أن یقتلھم، وإما أن یفعل ذلك كلھ، لذلك القرآن الكریم إنما ذكر ذلك، وذكر تفنیدات
َّ لوُا أوَْ یصَُلَّ بوُا أوَْ تقُطََّ عَ أیَْدِیھِمْ َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََادًا أنَ یقُتَ للعقوبات، فقال: ﴿إنَِّ مَا جَزَاءُ الَّ ذِینَ یحَُارِبوُنَ َّللاَّ 
نْ خِلَافٍ أوَْ ینُفوَْا مِنَ الْأرَْضِ﴾. سأعود إلى ذلك الآن في قضیة اللغة العربیة بعد أن تعطوني الآن أعینكم وَأرَْجُلھُُم مِّ
التي تدل بصرًا على بصائركم، وأن تعطوني الآن نظركم لأجل أن یستمد إن شاء الله وعیاً لما سأقول في لغة العرب،
باعتبار أن العلم قد یكون جافاً في بعض الأحیان، العواطف تترقرق ویمكن أن تسعف من خلال ھذا الحدیث الذي إنما
یھیج أحاسیسنا ویستثیر مشاعرنا، ولكن حدیث العلم یحتاج إلى تركیز، ویحتاج إلى نظر وتأمل، فسأعود الآن الحدیث
الذي نحن بصدده ثم أعود لتأویل الآیة وتحلیلھا إن شاء الله بما یوفقنا الله تعالى إلیھ، فالحدیث الذي نحن بصدده في
موضوع الحرابة، عن أنس رضي الله عنھ، قال: قدم على النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰 نفر من عُكل، فأسلموا فاجتووا المدینة، فأمرھم أن
یأتوا إبل الصدقة فیشربوا من أبوالھا وألبانھا، ففعلوا فصحّوا، فارتدوا فقتلوا رعاتھا واستاقوا الإبل، فبعث في آثارھم،
فأتي بھم فقطع أیدیھم وأرجلھم، وسمَل أعینھم، ثم لم یحسمھم حتى ماتوا" زاد في روایة: ثم ألقوا في الحرة

یستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي.

ھذا الحدیث حدیث عجیب فیھ بعض من التفاصیل التي ینبغي أن نقف عندھا وھو أساس لموضوع الحرابة، ھؤلاء
قوم جاءوا إلى الحبیب صلى الله ع�����ɭ얒툰، وكانت الثقافة القائمة آنئذٍ حین سطع الإسلام بأنواره على الجزیرة العربیة، كان ھناك بدو
لھم بعض الأخلاقیات السیئة التي یتقاتلون فیھا من أجل قضیة تافھة، تقوم الحرب بینھم على مدار أعوام كاملة، وكلكم
تعرفون داحس، وتعرفون الغبراء، وتعرفون ماذا قام بین تلك الأقوام من حروب؟ فلما كانت الحرب تقوم بینھم، صار
موضوع الدماء عندھم مستسھلًا، لیس أمرًا عسیرًا أن یقتل، أو أن یسیل دمًا، فجاء النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰 وجعل لنا ھذه المقومات
التربویة القائمة على الاعتقادات الربانیة، ولذلك لما أعلن في حجة وداعھ صلى الله ع�����ɭ얒툰 ھذه المقومات التي ھي الضروریات
الخمس التي أعلنھا "ألا إنَّ  دماءَكم وأموالكَم وأعراضَكم علیكم حرامٌ كحرمة یومِكم ھذا، في شھرِكم ھذا، في بلدِكم ھذا
" صلى الله وسلم وبارك علیھ، ثم راح یفند ویقول إن لكم أن تدافعوا عن ھذه المقومات التي جعلھا الله لكم حقوقا،
فدینك الذي اخترت أن تكون فیھ حق لك، من أراد أن یصرفك عنھ بالإرغام والقتل فلو قاتلتھ فأنت شھید "من قتُل دون
دینھ فھو شھید، من قتل دون مالھ فھو شھید، من قتل دون عرضھ " إذن إن ھذه المقومات التي جعلھا الفقھاء عندنا
وعلماء أصول الفقھ بأنھا الضروریات الخمس التي ذكرتھا في الدرس الماضي، وھي ما ھي ؟ الدین، والنفس، والعقل،
والمال، والعِرض، ھذه الضروریات الخمس، وقلت أضاف الإمام ابن عاشور طھ ابن عاشور -رحمة الله تعالى علیھ-
أضاف لھا سادسًا وھي الحریة، الحریة، الحریة من الضروریات التي جعلھا الله عز وجل في ھذا الدین، فإذن من
أراد استلاب واحد من ذلك بالإكراه والإرغام، فرد علیھ المستلم ما یرید استلابھ منھ ولو أفضى بھ إلى أن یقتلھ فلیس
علیھ بأس، ولو أنھ قتلھ لبات شھیدًا، لو قتل المستلب مات شھیدًا، ولو قتل السالب مات ھذا الإنسان حتف أنفھ وكان
في نار جھنم، لكن ھذا یشترط أن یكون بالدفع بالأدنى فالأدنى، فلا یدفع طالما أن ھناك مجالًا في الحوار فالحوار
أصل، ثم یكون مجال بالدفع في الید، ثم یكون دفع بعصى، إلى آخر ما ھنالك، فإن كان الأمر لا یصلح إلا بالقتل،
فالقتل حینئذٍ مباح لمن یرید ھتك الحرمات، وانتھاك الأعراض، وھدم بالمساجد، وإزاحة المآذن، كل ذلك إنما جاء ھذا
الأمر بالتسلسل، ولذلك قامت الشعوب، بماذا تقوم الشعوب؟ تقول الشعوب نحن نرید كرامتنا، حریتنا، حقوقنا، ھذه
الأرض أرضنا، والثروات ثرواتنا، لیست ملكًا لأحد من دوننا، فلما قالوا ذلك، قالوا لا أنتم أرقاء وأنتم عبید، وفرعون
ذِهِ الْأنَْھَارُ تجَْرِي ھٍ غَیْرِي﴾، فرعون قال لنا: ﴿ألَیَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَٰ نْ إلَِٰ ھكذا علمنا فرعون علمنا ﴿مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ
بھ مثالًا لھؤلاء الفراعنة، فھم یعتقدون مِن تحَْتِي﴾. ھكذا فرعون علمنا، لأن سیدھم فرعون، فرعون الله عز وجل نصَّ 



بأن ھذه الأموال وھؤلاء العباد أرقاء لھم، یعبثون بھم كما یشاءون، ھؤلاء یحاربون الله ورسولھ، لذلك ھذا الحدیث
الذي ذكرتھ الآن أنھ ھؤلاء جاءوا للنبي صلى الله ع�����ɭ얒툰، النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰، لا ومن الثقافة تستبیح الدماء، من الثقافة لا تقوم على القیم تقوم
على الأشیاء، فلما جاءوا للنبي صلى الله ع�����ɭ얒툰 وكما سمعتم، وجدھم ضعفاء فقراء فأكرمھم صلى الله ع�����ɭ얒툰، فأمرھم أن یأتوا إبل الصدقة فیشربوا
من أبوالھا، لما جاءوا المدینة جاءوا المدینة أكرمھم، فإذا بھم اجتووا، اجتووا أي مرضوا، الجوا مرض، مرضوا في
المدینة، ما ناسبھم جوھا، ما نسبھم طعامھا، إلى آخر ما ھنالك من الاحتمالات، جاءھم مرض، فالنبي صلى الله ع�����ɭ얒툰 أیضًا إنما
أراد معالجتھم بما یمكن في ذلك العصر من وسائل، فقال اخرجوا إلى ظاھر المدینة، فأنتم جماعة بدو، إنما عندكم
اعتیاد ان تكونوا في الھواء الطلق، فاخرجوا إلى ظاھر المدینة المعطرة، واذھبوا إلى إبل الصدقة، أمر لھم بأن یأخذوا
من إبل الصدقة، وأن یشربوا من أبوالھا، وأن یشربوا من ألبانھا، وھنا قضیة الأبوال، ھذه قضیة لھا رأیان عند الفقھاء،
رأي بأن ما یؤكل لحمھ عند الحنابلة طاھر، أبوال وأرواث ما یأكل لحمھ طاھر بناء على ھذا الحدیث وأحادیث أخرى،
ورأي آخر عند الفقھاء الثلاثة بأنھا نجسة ولكن تؤخذ للضرورة، فإذا لم یكن ثمة ما یمكن الاستشفاء بھ إلا ھذا النجس
فجازت المداواة بھذا النجس للضرورة "فالضرورات تبیح المحظورات" من ھذا الباب في ھذه القضیة التي نتحدث
ت أبدانھم، وشفیت أجسامھم، عنھا، فأمرھم أن یأتوا إبل الصدقة فیشربوا من أبوالھا وألبانھا ففعلوا، فلما فعلوا صحَّ 
وارتدت إلیھم قواھم، وأرادوا أن یبرھنوا على صدق حبھم لنبیھم صلى الله ع�����ɭ얒툰 لكنھم كانوا لئامًا لؤم ھؤلاء المجرمین الذین
یتولون أمر الأمة، الأمة أعطتھم قلوبھا، وأعطتھم ولاءھا، وأعطتھم طاعتھا، فقاموا إلیھا یضربون سادتھا، ویھینون
رجالھا، وینتھكون أعراضھا، فھؤلاء فعلوا نفس الفعل، لكن ھؤلاء أفراد، أفراد من الرعیة، أفراد من الشعب، وھؤلاء
ھم الذین یتولون أمر الأمة ولا حول ولا قوة إلا باهلل العلي العظیم، قالوا فعلوا فصحوا فارتدوا، وقال لا إلھ إلا فلان
فارتدوا، فقتلوا رعاتھا، لأن ھؤلاء الرعاة بنظرھم إنما ھم بالنسبة لھم عبید ینبغي أن یأخذوھم، أي قتلوا رعاة النبي
صلى الله ع�����ɭ얒툰 الذین أخذوھم، فأكرموھم، وأعطوھم، وطببوھم، وكانوا معھم، وحموھم، فأخذوا فقتلوا رعاتھا واستلموا واستاقوا
الإبل، فبعث في آثارھم فأتي بھم، ھنا قام حد الحرابة، فقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف، وسمل أعینھم، ثم لم یحسمھم،
لماذا سمل أعینھم؟ ولماذا لم یحسمھم؟ ربنا تعالى جعل في القرآن میزان في العدل، العدل كما ذكرت فیما سبق في
الدرس المنصرم، قلت بأن العدل إنما یقتضي المساواة، وھذا العدل إنما جعلھ الله سبحانھ وتعالى إقامة للحق ما بین
اثنین، فیكون في الأمر مساواة، لذلك قال الله تعالى في القرآن: ﴿فمََنِ اعْتدََىٰ عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلیَْھِ بمِِثلِْ مَا اعْتدََىٰ عَلیَْكُمْ﴾
. فھؤلاء إنما لما جاءوا إلى رعاة النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ، النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰 في الأصل في الحدیث الذي یرویھ
البخاري، بلغنا أن النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰 بعد ذلك كان یحث على الصدقة وینھى عن المثلى، فكیف مثلّ بھؤلاء؟ ھؤلاء مثلّوا برعاة
النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ، فكان الجزاء من جنس العمل، فلما مثّلوا مُثِّل بھم، إذن لما مثلوا مُثِّل بھم، ولیس
الأمر في الأصل أن تسمل الأعین، ولكن لما سملوا أعین رعاة النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰، كما نسمع الیوم في كثیر من ھؤلاء الذین
یطغون في الأرض ویبغون الفساد، ماذا یفعلون بالعباد؟ إنما ینتزعون حناجر الشباب، وإنما یسملون أعین الشباب،
وإنما یأتون إلى مذاكیر الشباب یفعلون ذلك كلھ، كل ذلك یفعلونھ، نسأل الله تعالى أن یمكن المؤمنین منھم المھم، فلذلك
ھذه القضیة علینا أن ننتبھ لھا في الحدیث، عندنا أمران قضیة الأبوال، إذن قضیة للاضطرار ولیس للاختیار طالما
أن ھناك دواء یمكن التداوي من غیر النجاسات، فإننا نأخذ الدواء الطاھر، إلا إذا كان ھناك ضرورة، ثم قضیة سمل
الأعین وعدم حسمھم حتى ماتوا، إنما فعلوا ذلك مع رعاة النبي صلى الله ع�����ɭ얒툰، فكان الأمر من جنس العمل الذي عملوه، فعوقبوا
بمثل ما فعلوه، فكان ذلك أمرًا قائمًا على نص القرآن: ﴿فمََنِ اعْتدََىٰ عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلیَْھِ بمِِثلِْ مَا اعْتدََىٰ عَلیَْكُمْ﴾. إذن
َ وَرَسُولھَُ﴾. الموقف الأول عند الآیة نعود الآن إلى الآیة وقال الله سبحانھ وتعالى فیھا: ﴿إنَِّ مَا جَزَاءُ الَّ ذِینَ یحَُارِبوُنَ َّللاَّ 
بأن الله تعالى جعل ھؤلاء الذین یحاربون منھجھ إنما یحاربونھ سبحانھ وتعالى، لأن إلغاء منھج الإسلام إنما ھو إعلان
َّ لوُا أوَْ یصَُلَّ بوُا َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتَ على الحرب إعلان الحرب على الله، لذلك قال: ﴿یحَُارِبوُنَ َّللاَّ 
أوَْ تقُطََّ عَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الْأرَْضِ﴾. ھنا ھذه (أو) ھل ھي أو التي تكون للتخییر؟ أو، أو التي
تكون للتنویع؟ فالعربیة غنیة ثریة، إنما جعل الله سبحانھ وتعالى في ألفاظھا ما یولدّ من المعاني، فأنت لما تقول مثلًا
العدَل العدل یمكن أن یفھم منھ الاستقامة والاستواء، ویمكن أن یفھم منھ المیل والاعوجاج، أنت یمكن أن تقول عَدَل
فلانٌ فلاناً، أي ھو عدیلھ وعِدْلھُ، ویمكن أن تقول عَدَل فلان، ھذا استطاع أن یتوصل الفعل إلى مفعولھ دون
واسطة، عدل فلانٌ فلاناً، ولكن قد یصل إلى مفعولھ عبر حرف الجر، وبوصلوه إلى مفعولھ عبر حرف الجر یتغیر
المعنى، وھذا من معجزات ھذه اللغة، فلما تقول: عَدَل فلانٌ في الحكم، أي أقام العدل، وتقول: عَدَل فلانٌ إلى الحكم،
أي رجع إلیھ، وتقول: عَدَل فلانٌ عن الحُكم، بعَدُ عنھ جار، مالَ؛ إذن إن حرف الجر ھو الذي أعطاك في ھذا الفعل
معاني مختلفة بحرف من الحروف التي استعملتھا، استطعت أن تصل إلى معنى من المعاني، (أو) ھذه في العربیة لھا



أكثر من معنى، فلذلك لھا معنى التنویع، لھا معنى التخیر، لھا معنى الإلغاء، فربنا سبحانھ وتعالى لما ذكر لنا في
القرآن الكریم مثلًا قال ربنا سبحانھ وتعالى لنا في القرآن الكریم في التخییر، قال: ﴿فكََفَّ ارَتھُُ إطِْعاَمُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ
أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلِیكُمْ أوَْ كِسْوَتھُُمْ أوَْ تحَْرِیرُ رَقبَةٍَ﴾. ھذا (أو) على أیھ؟ أو على التخییر، وقد تكون بالشك، كأن تقول
مثلًا: لما سُئل أھل الكھف: ﴿قاَلوُا لبَِثنْاَ یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ﴾. عندھم شك لیس تخیرًا إنما شك في ھذا تخیر، لكن للشك
بیِنٍ﴾. وقد تكون ما عندھم مجال لئن یقولوا والله ھذا أو ذاك، وقد تكون للإبھام ﴿وَإنَِّ ا أوَْ إیَِّ اكُمْ لعَلَىَ ھُدًى أوَْ فيِ ضَلَالٍ مُّ 
للإضراب والإلغاء، كما قال الله تعالى: ﴿وَأرَْسَلْناَهُ إِلىَٰ مِائةَِ ألَْفٍ أوَْ یزَِیدُونَ﴾. ما معنى (أو) ھنا؟ بل، بل التي تكون
للإضراب ﴿وَأرَْسَلْناَهُ إِلىَٰ مِائةَِ ألَْفٍ أوَْ یزَِیدُونَ﴾. بل یزیدون عن مئة ألف، یعني الله سبحانھ وتعالى إنما ذكر عن سیدنا
یونس علیھ السلام كیف أكرمھ الله سبحانھ وتعالى بعد تلك الرحلة التي جعلھا الله عز وجل تزكیة یصوغ من خلالھا
نبیھ الأعظم یونس علیھ السلام، وأخرج من بطن الحوت ورجع إلى قومھ الذین دبَّ  إلیھ شيءٌ من عدم الأمل فیھم،
فاهلل تعالى قال لھ تعالى فانظر یا یونس كیف أنك لو صبرت على ذلك لكان ھذا الأمر الذي تراه، وإنا نعلم صدقك
فأریناك ھذه النتیجة بین عینیك ﴿وَأرَْسَلْناَهُ إِلىَٰ مِائةَِ ألَْفٍ أوَْ یزَِیدُونَ﴾. لذلك الله تعالى كذلك قال لنا في قضیة التنویع،
ا أنَْ تتََّ خِذَ فیِھِمْ حُسْناً﴾. (إمّا) الأولى شرطیة بَ وَإمَِّ  ا أنَْ تعُذَِّ لما قال الله تعالى في سورة الكھف: ﴿قاَلوُا یاَ ذَا الْقرَْنیَْنِ إمَِّ 
ا أنَْ تتََّ خِذَ فیِھِمْ حُسْناً﴾. أي أو أن تتخذ فیھم حسنا، لاحظتم؟ بَ وَإمَِّ  ا أنَْ تعُذَِّ (إمّا) الثانیة بمعنى أو ﴿قاَلوُا یاَ ذَا الْقرَْنیَْنِ إمَِّ 
إذن ھذا التنویع، ھذا نوع في الحكم وھذا نوع في الحكم یا ذا القرنین، ھنا نحن في الآیة كذلك أمرنا، لما قال الله
سبحانھ وتعالى قال: ﴿أنَْ یقُْتلَوُا أوَْ یصَُلَّ بوُا أوَْ تقُطََّ عَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الْأرَْضِ﴾. الفقھاء ذھبوا
مذھبین، منھم من قال: (أو) للتخییر وھم الأقل، الإمام مالك وبعض الفقھاء، وجمھور الفقھاء قالوا: (أو) إنما ھي
للتنویع ولیست للتخییر، (أو) للتنویع، لیھ؟ قال لأن الذي ذكره الله سبحانھ وتعالى في الفساد ھنا إنما ھو أمر عام فیھ
أكثر من صورة من الصور، كما یقول الله تعالى لنا في القرآن مثلًا یقول الله تعالى في القرآن بما یسمى اللف والنشر:
حْمَتِھِ جَعلََ لكَُمُ اللَّ یْلَ وَالنَّ ھَارَ﴾ حْمَتِھِ جَعلََ لكَُمُ اللَّ یْلَ وَالنَّ ھَارَ لِتسَْكُنوُا فیِھِ وَلِتبَْتغَوُا مِن فضَْلِھِ﴾. أنت لما تقرأ ﴿وَمِن رَّ  ﴿وَمِن رَّ 
. اللیل والنھار جعل لكم، لكن ما ذكر الله تعالى حین لف ھذین الزمنین لفاّ واحدًا، ما ذكر ما في كل من الزمنین من
حْمَتِھِ جَعلََ لكَُمُ اللَّ یْلَ وَالنَّ ھَارَ لِتسَْكُنوُا فیِھِ﴾، بأیھ؟ باللیل ﴿وَلِتبَْتغَوُا فوائد، نشر بعد ذلك الفوائد، ماذا قال الله تعالى؟ ﴿وَمِن رَّ 
مِن فضَْلِھِ﴾. في النھار، فذاك یسمى لفاً، وھذا یسمى في العربیة نشرًا، ھنا لف أي أوجز الله عز وجل ھذا الأمر ھنا،
ثم نشره بعد ذلك، یعني أنت كما یقول الشاعر مثلًا: یقول قلبي، وجفني، واللسان، وخالقي. قلبي وجفني واللسان
وخالقي، راضٍ وباكٍ شاكرٌ وغفور. فلما قلت أنت: قلبي وجفني واللسان وخالقي، جمعت ھذه مع بعضھا، وھل تجمع
مع بعضھا ھكذا؟ لا بد إلا أن ننشر، كیف نشرنا؟ قلنا قلبي وجفني واللسان وخالقي، راضٍ، من الراضي؟ قلبي وجفني
واللسان وخالقي، راض وباكٍ، جفني باك، وشاكر مَن؟ لساني، وأما خالقي سبحانھ وتعالى غفور، فھذا ما یسمى باللف
َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ والنشر عند أھل العربیة، فھنا لما قال الله سبحانھ وتعالى لنا في القرآن: ﴿إنَِّ مَا جَزَاءُ الَّ ذِینَ یحَُارِبوُنَ َّللاَّ 
فيِ الْأرَْضِ فسََادًا﴾. الفساد أنواع، منھ فساد بالقتل، قتل الأنفس، فساد بالسرقة، فساد بإرعاب الناس، إذن كلمة فساد
إنما ھي لف، ماذا جاء النشر؟ قال: ﴿أنَْ یقُْتلَوُا أوَْ یصَُلَّ بوُا أوَْ تقُطََّ عَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الْأرَْضِ﴾
. فإذا قتلوا، وأرعبوا، وسرقوا الأموال، یقُتلون، ویصلبون، وتقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف، لأنھم فعلوا كل ھذه
الأنواع المتضمنة في كلمة فساد، تمام؟ وإذا سرقوا فحسب، ماذا نفعل معھم؟ قطع، وإذا أرعبوا ولم یسرقوا ولم یقتلوا؟
ننفیھم، ما النفي؟ النفي إما إبعاد بالتربیة، أو سجن حتى نرى أنھم عادوا إلى أھلیة التقوى والتوبة، لذلك الأرجح عند
الفقھاء أن یكون الأمر للتنویع في (أو) ولیس لأیھ؟ للتخییر، وعند الإمام مالك التخییر، رأي لھ وجاھتھ لا یمكن إلغاؤه،
قال ولكن یترك ھذا لسلطة الإسلام آنئذ للقضاء أن یختار واحدًا من ذلك بما یناسب حال ھؤلاء، وكذلك رأي لھ وجاھتھ،
بمعنى أن یكون ھذا الذي یرعب یحتاج الناس في ھذا الأمر إلى أن یقام علیھ ھذا الحد بكمالھ وتمامھ، لأن الفوضى قد
انتشرت وعمّت فلا بد من أن یكون أمر العقوبة صارمًا في حق ھذا الإنسان، أو في ھذه الفئة التي قامت بھذا الإفساد
في الأرض، لأجل أن یقوم العدل بین الناس، ولأجل أن یعم بین الناس أمنھم وأمانھم، فلذلك رأیان إنما تأتي مؤسسة
الإسلامیة تختار من ھذه الأحكام الشرعیة ما یفي بالحاجة المناسبة، فتبقى ھذه الأحكام الفقھیة مادة مباركة ثریة، تعطي
لھذه الأمة ھذه الحلاوة في شریعة الدین الذي جعلھ الله عز وجل شفاء للناس، والقرآن شفاء للصدور والعقول والقلوب
وشفاء لكل أدواء الأمم، فھو الكتاب الذي لن یفرط الله عز وجل فیھ من شيء على الإطلاق، إذن ﴿إنَِّ مَا جَزَاءُ الَّ ذِینَ
َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُْتلَوُا أوَْ یصَُلَّ بوُا أوَْ تقُطََّ عَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ یحَُارِبوُنَ َّللاَّ 
نْیاَ ۗ وَلھَُمْ فيِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ۝ إلِاَّ  الَّ ذِینَ تاَبوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھِمْ﴾. فھؤلاء لِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ  الْأرَْضِ ۚ ذَٰ
فروا، توبعوا من قبِل الجھات المسؤولة لكنھم فروا، ثم جاءوا فسلموا أنفسھم تائبین، فھؤلاء بین حالین، إما أنھم لم



یرتكبوا حقاً من حقوق العباد، فلم یسرقوا، لم یقتلوا، إنما كانوا مجرد مرعبین، فھؤلاء یعفى عنھم، أما إن كان ھناك
حقوق فلا بد من أن تستوفى منھم، فإن قتلوا فلا بد إلا ان یقُتلوا أو أن یعفو أولیاء الدم، إذن ھذه التوبة قائمة بالنسبة
لمن لم یكن في رقابھم حق للعباد، فإذا كان ھناك حق للعباد فلا بد من إنفاذه في حقھم، وتوبتھم بین یدي ربھم سبحانھ
وتعالى، وھنا ربنا تعالى یوجھ إلى ھذه الساعة الكبرى التي جعلھا في موضوع التوبة، والعودة، والأوبة، والتلاحم،
والتراحم، في ھذا المجتمع الإسلامي الإیماني، الذي نسأل الله سبحانھ وتعالى أن یعید للمسلمین إن شاء الله ھذا الأمر
الذي غاب عنھم والذي بدأ والحمد هلل في بدایاتھ أن ینبثق نوره، وأن یشع إن شاء الله خیره في أرجاء المجتمعات
الإسلامیة حتى یعم الخیر إن شاء الله في ھذه الأمة بإذنھ سبحانھ وتعالى، ھذا ما یتعلق في قضیة الحرابة التي أردنا
أن نتحدث عنھا في الدرس المنصرم وھي الحرابة التي ھي لفئة من الناس إنما أرادت أن تجترح ھذه السیئات على

المجتمع المسلم.

ولكن نسأل الله سبحانھ وتعالى ان یریح المسلمین من تلك الفئة الظالمة التي تستلب حقوقھا، والتي تنال من دینھا، والتي
تنتھك أعراضھا، وأسأل الله سبحانھ وتعالى أن یردنا إلى دینھ ردًا جمیلًا إنھ سمیع قریب مجیب.

وإلى حلقتنا القادمة إن شاء الله جزاكم الله تعالى خیرًا وبارك فیكم.

والحمد هلل رب العالمین.


